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خذ كل اتساعك من اللهو، تمايل كيفما تشاء، تخبط في متاهات نزواتك كيفما تريد،               

 مهل تنقل بين غرف هفواتك كلما سنحت لك فرصة الغواية، وأنت تتقن مهارات الخيانة انحدر بت

  .ولا ذرة عتاب لم يعد لدي أدنى اعتراض سيان، أو انزلق بشراهة، 

كان  لم،  جازفتمهما    تجاوزت،مهما       بما  ممتلئ  القلب  لن    ،يعد  أي وسيلة عتاب،  أتخذ  لن 

، لدي ما يملؤني حد الاكتفاء، سأمحو خط الرجوع  
ً
، ولن أتقهقر عنك لدا

ً
أميال أتقدم إليك ودا

حمى   أصابتني  وإن  بالسكون،  سأتدثر  بالصمت،  وألوذ  الهدوء،  سألزم  وتأجج   الشوق،حنين، 

هيلُ عليه  عنوة؛  سعيره في قلبي
ُ
مَسٌ من  حص ى التجاهل، وإن أصابه  بأخمده  و ،  رمل التغافل  سأ

جعل منك يسسيحتمل و   ،وجعي جسور سأرقيه بتراتيل الصبر، تبدو مهمة صعبة، لكن    صبوة

 مجرد ذكريات لا أكثر. 

وستعلن  ف        الرحيل،  عند  ستعجز  الاكتفاء،  تتقن  لن  الامتلاء،  تستطيع  لن  تماديت  مهما 

، وأنت أسفك ببضع اعتذارات، وسيصيبك غرور الظنون بأنك  
ً
ستؤوب، لحظتها ستلهث كثيرا

 تحرث خطى الإياب بلا قبول.

       
ً
 متهمة في إيذاء نفس ي، أنا أيضا

ً
لا ألقي عليك كل اللوم، لست المتهم الوحيد في إيذائي، أنا أيضا

مذنبة، أنا التي منحتكَ قلبي وبكامل إرادتي لتكون سلطانه بلا منازع، التنافس الذي استعر بيننا  

 متهم  على مقاعد الدراسةونحن  
ً
التحدي الذي شب سعيره بيننا من منّا يتصدر المركز  ،  هو أيضا

 ، معارك التنافس والتحدي التي    متهمالأول ويحوز على التفوق هو الفخ الذي شدني إليك  
ً
أيضا

 .الأولى تهمةالمهي  - لا ش يء يبقى للأبد  - احتدمت بيننا لم تكن سوى عربون حب ظننته أبدي 

الذي  ابتسامتك هي الغواية الكبرى التي كلما أشرقت على محياي فتنت قلبي، صمتك الهامس        

،  متهم  أغوى قلبي وأعمى بصيرتي  
ً
ينابيع    حدقاتي تفجرتعيناك اللتان كلما يممتهما صوب  أيضا

  . اتهامالهوى في شراييني لا يخلوان من 
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أدراج         ذهب  ش يء  ائتلافناثمة    يعد سوى   ولم  الغياب،كل  في   
ً
سببا كانت  وهي    ا أقسه ما    ،ذكريات 

في   قلبي  كنت   !...رحابهاتستضيف  عندما  الروح،  بساط  على  برفقته  أحلق  الذي  حلمي  كنت  عندما 

المعدم    تنس ى إيابكذاكرتي الأليمة لن   أعجوبة القلب الشغوف، عندما كنت أغفو على صدر الحنان.

   الفاشلة وأنتومفاوضاتك  
ُ
 بأنك مجرد ضحية غ

ً
، وتنغمس أيضا في أيمانك الغموس  بهارر  تقسم غموسا

 ما أكثرها نزواتك! غير،لا  نزوة كانت مجردبأنها  

لكنه بعد طول الترجي أصابه اليأس، فأعلن عجزه أمام    نلتهُ،  ولطالماالحضور،  لطالما كان غفراني وليد       

العربدة   لفيروسات  مضاد  مصل  ثمة  فليس  خياناتكَ،  وتزاحم  سيئاتكَ،  وتراكم  مساوئك  تضخم 

تْ عليه نزوة   نحوها  تمايلوالانفلات المشحونة بجيناتكَ، ولا خير في قلب متقلب كلما هبَّ
ً
 .مستسلما

لن انتقم من    فيها،بطني بك سوى أمنيات بريئة تحتاج لتضحية، ولن أفرط  القلب منك، ولم يعد ير   اكتفى      

بها، تلك الأمنيات كانت نتاج حب، وأصبحت أمانة على عاتق قلب. أما الوجع الذي   تك وخذلانكاخيانكل  

 قد يكون الوجع مطهر جيد للقلب من فيروسات الخيبات. 
ً
   نلته منك سأحتمله باحتساب، أحيانا

    نالذي كا هذا القلب      
ً
أكله التمادي حتى أجهده، التهمه بنهم؛   بالتعب،أصيب بعد كل خيباتك    بكمتيما

برودة وقسوة  برفق فأجده يقشعرُ  ينحدر    أتحسسه  الذي أحبك، ما عاد  وهو  ما عاد ذاك  العناد،  صوب 

   يعنيه الحنين.

 عندما تقشرتْ الغشاوة عن     
ً
لي كلُّ  لحظة  ،  عينيَّ تأخرتُ كثيرا في التيه، تجلتْ  اكتشفتُ حقيقتك الموغلة 

 ،  فضائحكَ بلا أدنى ستر
ً
 جراحي المكدسة خصلة

ُ
  ..عصرت الحنظل في حلقي، صككتُ على أسناني، وأنا أمشط

 فورية أستجوبُ تماديك وألوم سذاجتي وثقتي بك بذهولٍ 
ً
خصلة، توسد السهاد مقلتي، فنصبتُ لك محاكمة

 وقهر: 

 جسدِك الموبوءِ بالخياناتِ المتتالية؟ هل سيوقظك أيُّ نوعٍ       
َ
من البشرِ أنت؟ وأيُّ روحٍ شريرة تتوارى خلف

 ما
ً
  ؟الندمُ يوما

ً
 ؟بتهمك الجسيمةأم ستظل معربدا
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 حلقي وينعقد لساني وتنتابني حالة حسرة وندم، وتتخبطني عتمة حالكة، تاه         
ُ
عندما أفكر في الأمر يَجِف

    ني، واعصار من الأسئلة يعصف بقلبي ويربك تفكيري لمَّ وكيف ومتى؟عقلي، وجُنَّ جنو 

ومتى       قلبي؟  تجاسرت على هتك  الخطيئة؟ كيف  اقتراف هذه  تجرأت على  ؟ كيف  ولمَّ بي  فعلته  الذي  ما 

   تقترفها؟لسنحت لك فرصة الخذلان 

:  يها رددت علجمعت كل أسئلتي الحائرة في سلة القهر وسلمتها لك ف
ً
 ببرود تام وبررت معللا

   !..فلتغفري. ،مجرد نزوة لا غير -     

 من     
ً
  الصمت بالنيابة عني: جراءتك فأجابكلم أستطع الرد عليك استغرابا

النزوات التي تتكرر لا صفح عنها ولا غفران لها، من أين لي بعفو لنزواتك؟ لا أمتلك صكوك الغفران    - 

إياها. الذي  القد تجرأت، غافلتني ودسست خيان   .أجل لا غفران لك  لأمنحك  قلبي،  في  المسمومة  تك 

 سيقاضيك ويرفع ضدك دعوى بالنيابة عني، هو الذي سيخلعك ويخرجك منه بإصرار وترصد.  

       
ً
أمام سخطه وغضبه، صاحب الحق اعصاره هادر وصوته مجلجل،   مرافعتك لم تعد تجدي نفعا

حق صاحب  وجهك    يصرخ،  منتهك  وقلبي  انتفاضته:في  الهتك،  بعلو  بعد  غفران  عليك   لا  محكوم 

 بالخروج المؤبد من النبض بأكمله. 

الخائبة    الذي مارستهُ علي؛ لحاجتي القصوى لأيامٍ  بعد كل مرافعاتك  إرهابكَ   عن 
ً
بنفس ي بعيدا اختليتُ 

الذي شب الانتقام  وأجيج  التحدي  بعيدةٍ عن سعيرِ  وشِرَاكك،  في وجعي، بنظيفةٍ خاليةٍ من شرَّك  نيرانه  ت 

لنفس ي عن   التي  بحثتُ  الحالكة  الليالي  أوساخ  أزيل  ي 
َّ
لعل ولهيبِ عنادي؛  منأى من جمرِ إصراركَ،  أو  منفى 

أذقتني إياها، وعلقتْ شوائبها في صدري المكلوم، لعَليِّ أتحررَ من أسرك الذي أعقل وثاقي، فقد آن لهذا الألم  

م قلبي بطعناته أن يحط أوزاره ويترجل عن أوجاعه.
َّ
  الذي ثل

ن     في أرضكَ الجاحدة، وتعهدتُ  تساورني  نثرتُ بذوري  وباتُ حُرقة، وتعتريني الحسرة؛ ريثما أتذكر أني 

ي  ي أنمَّ
َّ
 - برعايتها؛ عَل

ً
 بثمارٍ طيبة، ويلاهُ من حصادٍ خبيث...! بذرت في قلبك الورود؛ فغرستَ  - عبثا

ً
 وافرة

ً
أشجارا
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أجرُه أين  بين خديكَ وعينيكَ  التي طافت  الشوك، قبلاتي  التي تسعى لإرضائكَ في روحي  وأقدامي  أناملي  ا...؟ 

قلبي  فاتخذتَ  ه؟ 
ُ
تفلتتْ حبال لي هل  الذي قطعته  وأين عهدكَ  متطلباتكَ هل جحدت حسناتها؟  كلَّ  وتوفير 

جميع  ولعبت  مسرحياتكَ،  نسجتَ  العربدة،  أدوار  جميع  عليه  تلعبُ  الغرامية،  فلتاتك  لاستعراض   
ً
مسرحا

ها ومخر   هاأدوار 
َ
  جَها في آنٍ واحد.وكنت أنت بطل

علاقات  لأنك مدمن  و   ،ةافتراضي  ةفي فخ علاق  كَ وقعتأ  حتىمامك وبين يديك ولا رغبة لك بي البتة،  أكنت  

خطر ببالك أن أكون أنا  يلم    حذر،لا  سهولة وب وقعت في شراكي ب  ماهيتها؛وعابرة بلا وعي منك لهويتها أو    وهمية

الافتراضية   عشيقتك  اغرمتهي  الجنون،وعشقتها    بها  التي  زوجية    حد  حياة  تعيش  أنك  من  أادعيت  عتى 

  نك لم تذق طعم الحب من قبل، وزعمت  أالجحيم، ادعيت  
ً
  - أن حبيبتك المائة بعد الألف الافتراضية  اجحافا

 .خيرهي حبك الأول والأ  - التي هي في الأصل زوجتك المنسية

أم أنك ضمنت تواجدي فأصابتك    مثير؟وكل مجهول  تاح غير مشتهى  كل ملماذا كل هذا الغلو؟ هل لأن       

لتحصل على قربها، عن أنثى لا تمتلكها، أنثى لا سلطة لك عليها، خلفها  تلهث  فبحثت عن بعيدة    ؟تخمة القرب 

  .رضاهابعض خطاها علك تحصل على  وراءأنثى تلهث 

  ة عرفت الحقيقة  لحظ    
ُ
بلغتَ ذروة استغرابكَ واندهاشكَ، وتلبست جميع حواسك بالذهول، وأنا أقف

 سخطي على رأسكَ بصمودٍ وحزم أصرخ بعلو احتجاجي:  لنا،أمامك وجها لوجه في أول لقاء  
ً
 صابَة

 ؟ لأرتبط بك وغررتني بهاا لي قطعته  التي كل وعودك يه هأهذ

هيهات )هشتاق( #  وأطلقتُ ،  البتة للعودة  مجالاتخذت قراري بأن لا    لحظة   البتة،نهاية افتراقنا لم أتوقعها  

 بنصف جسد، إثر حادث فجعني    ليتكَ   عدتَ بهيئةٍ   ببالغ الأسفو   كولكن     # أن تعود
ً
لم تعد بها، عدتَ مقعدا

بخياناتك،   أكثر من فجيعتي  أنثى  فبك   على كل 
ً
لزاما كان  بمن تحب؟!    ينتنتحب قهر   أنهل  فجع 

ُ
ت ولأن  لحظة 

    بك  فاجعتي
ً
انتحابا ،  كانت استثنائية ندبتك باستثناء، كان 

ً
  مغايرا

ً
 ، ستوطنني اكل القهر الذي    وعنعني  رغما

  .غير مسمى ، وقرر وضع ملف إدانتك في أرشيف محاكمة لأجلٍ عنكيستطع التخلي  قلبي ولمخذلني 


